
ــــــا ــــــف دفعتن مجتمــــــع الاســــــتعراض: كي
ــــــف ــــــديا إلى اللهــــــث خل ــــــال مي السوشي

الشهرة؟
, كتوبر كتبه غيداء أبو خيران |  أ

في فيلم To Rome with Love“ إلى روما مع حبي”، يسرد “وودي ألان” قصةً لرجل إيطالي بسيط
ذي مكانة عادية بين من حوله ويعيش حياة “مملة سخيفة”، يستيقظ يومًا من نومه، ليكتشف أن
منزله محاصر بعشرات المصوّرين ورجال الصحافة، إذ أصبح بين ليلة وضحاها مادة لاهتمام الناس
دون أن يفعــل شيئًــا أو يقــدم أمــرًا لــه معــنى، في إشــارة واضحــة لــدور الصــحافة الحديثــة في افتعــال

القضايا بحثًا عن الإثارة وصنع الأخبار والنجوم من لا شيء.

يصــبح هــذا المــواطن الإيطــالي البســيط حــديث وسائــل الإعلام لأيــام طــوال، إذ تبقــى تلاحقــه لتســأله
وتعرف عنه وعن حياته تفاصيل كثيرة جدّ سخيفة لا تتعدّى بكونها حياةً روتينية عادية لأي فردٍ في
المجتمــع، ثــم تنســحب عنــه كافــة الأضــواء والكــاميرات فجــأة بعــد أن عــثرت علــى شخــص آخــر تجعلــه
محورًا لأحاديثها، فيجد الرجل نفسه وقد أدمن الشهرة ويسعى لجذب الانتباه وتذكير الناس من
،كلـيّ وسـط أحـد الشـوا 

ٍ
ا بشكـل يـ حـوله بأنـه كـان مشهـورًا يومًـا مـا، فمـا كـان منـه إلا الخـروج متعر

هادفًا لجذب الانتباه وإخبار الآخرين بوجوده.
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أصبحت المعلومة الشخصية تُباع وتُشترى ويتم الترويج لها لعرضها
واستهلاكها كالسلعة تمامًا، ومنه تختار الصحافة أخبارها -كالسلع أيضًا- وفقًا

للمزاج العام ولاحتمالات انتشار الخبر

فيسبوك وإنستجرام وغيرها من مواقع وتطبيقات السوشيال ميديا، وحدها كفيلة  بجعل البعض
يشبــه ذلــك الرجــل تمامًــا، الأمــر يبــدأ بمعلومــة أو معلــومتين عــن الحيــاة الشخصــية، يتبعهــا صــورة
فصورتين تلقى اهتمامًا واسعًا من المتابعين، أو قد تثير ضجة تزيد من شهرة ذلك الشخص، ويبدأ
بعــدها بــالخوض في تفاصــيل حيــاته واحــدة تلــو الأخــرى ظنــا منــه أنهــا بــاتت مســتباحة ومهمــة تعــني

متابعيه وجمهوره.

المفكر الفرنسي “جي ديبور” تحدث في ستينات القرن الماضي واصفًا هذا المجتمع بمجتمع الفرجة أو
مجتمـع العـرض أو الاسـتعراض، وهـو الاسـم الـذي حملـه كتـابه الـذي نُـشر عـام  وحـاول فيـه
جدلاً تحليل الثقافة الاستهلاكية التي تطغى على مجتمعات العصر الحديث بتحريكٍ من الرأسمالية،

والإعلان، والتلفزيون، والأفلام، والمشاهير.

تلــك الثقافــة الاســتهلاكية الــتي  أصــبح فيهــا “تســليع” الأشيــاء ممتــدًا لجميــع نــواحي الحيــاة، بــدءًا
ــالمسرح و الفكــر والثقافــة وانتهــاءً بالعلاقــات الشخصــية، فأصــبحت بالســياسة والاقتصــاد ومــرورًا ب
المعلومة الشخصية تُباع وتُشترى ويتم الترويج لها لعرضها واستهلاكها كالسلعة تمامًا، ومنه تختار

الصحافة أخبارها -كالسلع أيضًا- وفقًا للمزاج العام ولاحتمالات انتشار الخبر.

أما في السنوات الأخيرة، أي سنوات مواقع التواصل الاجتماعي، فباتت الأخبار تعتمد على القدرة
كبر عدد من الإعجابات، ولو كان ديبور على قيد الحياة حتى يومنا هذا فإنه من شبه على تجميع أ
ــه لمجتمــع الاســتعراض لتشمــل كــلّ مــا يحــدث علــى شبكــة الإنترنــت المؤكــد أن يمتــد تحليلــه وقراءت
ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقعها مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرها ممن تعمل على

تسليع أفكارنا، وعواطفنا، وآرائنا، وأصدقائنا، وتفاصيل حياتنا اليومية.

 أو بآخر، جزءًا من
ٍ
لطالما كانت النرجسية والرغبة في إظهار الذات، بشكل

طبيعتنا كبشر، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من مستخدميها
يختلقون وسائل لا نهاية لها  لتلبية احتياجاتهم الأساسية لجذب انتباه

الآخرين

يــادة الــزواج والحــب والأمومــة كلهــا تحــوّلت لســلع تسويقيــة، يســعى أصــحابها والمتحــدثون حولهــا لز
ية والترويج لها -في حال وجدت أصلاً-، عن طريق إعجاب الناس بذوات الأشخاص أعمالهم التجار
وليــس بمــا ينتجــون، فصــورة زوجين شــابينّ يعملان معًــا بنفــس المجــال يرتــديان ثيابًــا جميلــة وألوانًــا
 يحمل كاميرا مأخوذة

ٍ
براقة، تعمل بالترويج والدعاية ما لا يستطيع أي خبر آخر عمله، وصورة شاب



بحرفية عالية ومعدّلة بعناية باتت كفيلة بجعله يسمّي نفسه المخ أو المصوّر أو غيرها مما شئت
من الأوصاف.

 أو بآخر، جزءًا من طبيعتنا كبشر، إلا أن وسائل
ٍ
لطالما كانت النرجسية والرغبة في إظهار الذات، بشكل

التواصــل الاجتمــاعي جعلــت مــن مســتخدميها يختلقــون وسائــل لا نهايــة لهــا  لتلبيــة احتياجــاتهم
ــق صــنع منصــة ي ــولهم، عــن طر ــى إعجــابهم وقب ــن، والحصــول عل ي ــاه الآخر الأساســية لجــذب انتب

شخصية هدفها الأساسيّ هو الترويج للذات وخلق صورة ناجحة منها أمام الآخرين.

في “مجتمـــع الاســـتعراض” اســـتُبدل الوجـــود بـــالظهور، وبكلمـــات أخـــرى، بـــات الكثـــيرون يقيســـون
وجـودهم ودورهـم في الحيـاة ونجـاحهم في عملهـم أو علاقـاتهم أو زواجهـم أو في تربيـة أبنـائهم بعـدد
مـرات ظهـورهم وظهـور صـورهم أو منشـوراتهم علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وعـدد الإعجابـات
”trend“ ّالتي يحصدونها من متابعيهم، لذلك تراهم يتبعون أي موجةٍ تحدث، فتجد لهم في كل

اسمًا ورأيًا ونقاشًا.

لا يتوانى أولئك الأفراد في رسم صورةٍ بالغة الجَمال عن علاقاتهم الاجتماعية
ككلّ، فأطفالهم متميزون، وآباؤهم فريدون، وأصدقاؤهم ليس لهم مثيل،

وأنكّ ستكون محظوظًا جدًا في حال حظيت بمثل هكذا أصدقاء، وهكذا
معارف

في “مجتمــع الاســتعراض” المشهــورون هــم مواطنــون “نموذجيــون يكــادون يصــلون درجــة الكمــال”،
تنقل الكاميرات وصفحات فيسبوك وغيرها أدقّ تفاصيل حياتهم التي نجحوا في تسليعها وسلبها
مـن معانيهـا الإنسانيـة، في سبيـل الشهـرة وإرضـاء الأنـا العليـا، وتحقيـق مصـالحهم الخفيـة الفردانيـة
والأنانيــة، فوفقًــا لــديبور ففــي مجتمــع الاســتعراض “كــل ســلعة معينــة تحــارب لنفســها لا تعــترف

بالآخرين، وتحاول فرض ذاتها في كل مكان كما لو كانت الوحيدة”.

فحيــاة أولئــك الأفــراد، كمــا يحبــون أن يصوّروهــا لغيرهــم أو كمــا يرغبــون هــم أنفســهم برؤيتهــا، شبــه
مثاليـة إن لم تكـن مثاليـة تامـة، فتراهـم يروّجـون إلى أنّ زواجهـم ناجـح تمامًـا، وهـم أشـدّ النـاس حظًـا
باختيـار شريـك حيـاتهم “المثـاليّ” علـى أيـة حـال، وأعمـالهم هـي الأنجـح والأكـثر تميزًّا وإبهـارًا ويكـادون
يكونون الوحيدين فيها، فتراه يروّج لنفسه على أنه الأوّل من دولة كذا في هذا المجال، أو أنها المسلمة

الأولى أو المحجّبة الأولى أو الفتاة الأولى، وغيرها من المسميات.

كما لا يتوانى أولئك الأفراد في رسم صورةٍ بالغة الجَمال عن علاقاتهم الاجتماعية ككلّ، فأطفالهم
يـدون، وأصـدقاؤهم ليـس لهـم مثيـل، وأنـّك سـتكون محظوظًـا جـدًا في حـال متميزون، وآبـاؤهم فر

حظيت بمثل هكذا أصدقاء، وهكذا معارف.

عملـت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي علـى خلـق مجتمعـات تفضّـل الصـورة علـى الحقيقـة، والنسـخة
على الأصل، والتمثيل على الواقع، والمظهر على الجوهر.



 الـوهم عنـد تلـك المجتمعـات وحـده هـو المقـدّس، وأيّ حقيقـةٍ أو محاولـة نقـدٍ ليسـت سـوى محاولـةٍ
لتـدنيس ذلـك المقـدّس، لذلـك تـرى الأفـراد مصـدّقين لكـلّ مـا ينـشره كـلّ تلـك الأصـنام والشخـوص
 أو رأي أو

ٍ
الفارغة التي صنعها فيسبوك وانستجرام، مستميتين في الدفاع عن كلّ ما يمسّهم من خبر

ير. تقر
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